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كابول ـ صبغة الله صابر

تـــــعـــــرض أطــــــفــــــال أفــــغــــانــــســــتــــان لـــعـــقـــود 
لــتــداعــيــات الـــحـــروب المــتــكــررة فــي الــبــاد، 
والـــتـــأثـــيـــرات الـــنـــاجـــمـــة عـــنـــهـــا، كـــمـــا كـــان 
لــلــوضــع المعيشي الــهــش وقــلــة الــوعــي لـــدى الآبـــاء 
ــن الــــعــــوامــــل الاجــتــمــاعــيــة  ــا مــ ــيـــرهـ والأمـــــهـــــات وغـ
فاضطر  منهم،  الكثير  حياة  على  كبيرة  تأثيرات 
كثيرون إلــى الانــخــراط في ســوق العمل، ولــم تكن 
تــتــوفــر لــهــم الــرعــايــة الــصــحــيــة أو فـــرص التعليم 
المناسبة، وصولًا إلى تأثرهم بتلوث المياه والهواء.

ــــت مــــنــــظــــمــــة الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لـــلـــطـــفـــولـــة  ــفـ ــ ــــشـ وكـ
»يــونــيــســف«، فـــي  بــيــان فـــي 24 يــونــيــو/حــزيــران 
الأطـــفـــال دون سن  مـــن وفـــيـــات  أن %40  المـــاضـــي، 
الــخــامــســة فـــي أفــغــانــســتــان ســبــبــهــا تــلــوث الــهــواء 
ــــراض الــنــاجــمــة عــن ذلـــك، مــؤكــدة أن الأطــفــال  والأمـ
يتأثرون بتلوث الهواء أكثر من تأثر الكبار. وفي 
عام 2019، أكــدت المنظمة الأممية أن نحو 37 ألف 
شــخــص يــلــقــون حــتــفــهــم ســنــويــا فـــي أفــغــانــســتــان 

نتيجة الأمراض الناجمة عن تلوث الهواء.
ــــدر، خــيــر  ــــصـ ــي أمـــــــراض الـ ــول الأخــــصــــائــــي فــ ــقــ ويــ
»العربي الجديد«، إن »الكثير من أمراض  أحمد، لـ
الــصــدر والــحــنــجــرة تنجم عــن تــلــوث الــهــواء، مثل 
 عن أمراض 

ً
ضيق النفس والتهاب الصدر، فضا

أنــه لا  العينين، والمشكلة  القلب والــرئــة، وأمـــراض 

يوجد وعــي لــدى المــواطــن كــي يقي نفسه مــن هذه 
الأمــــــراض، كــمــا لا تــوجــد خـــطـــوات رســمــيــة جـــادة 

للتصدي للأعمال التي تؤدي إلى تلوث الهواء«. 
ــدن  ــ ــي المــ ــ ــم المــــشــــكــــلــــة فــ ــاقــ ــفــ ــتــ ــد: »تــ ــ ــمــ ــ يـــضـــيـــف أحــ
الرئيسية خال فصل الشتاء، إذ يحرق المواطنون 
أغراضهم القديمة بغرض التدفئة، مثل الكارتون 
والــبــاســتــيــك والأحـــذيـــة والمـــابـــس، كــمــا يستخدم 
الفحم غير النقي، ما يؤدي إلى تلوث الهواء بشكل 
ــاردة كــالــعــاصــمــة  ــبــ كــبــيــر، خـــاصـــة فـــي المــنــاطــق الــ
كـــابـــول، وفـــي هـــذا المــوســم تــصــبــح أعــــداد المــرضــى 
بــالآلاف، والكثير منهم من الأطفال بسبب ضعف 
المناعة لديهم، إضافة إلى عدم توفر الغذاء المناسب 
أو الرعاية الصحية الكافية، وهم بالتالي يدفعون 

الثمن الأكبر كضحايا لتلوث الهواء«.
ــا رصـــدتـــه منظمة  يــتــابــع الــطــبــيــب الأفـــغـــانـــي: »مــ
يــونــيــســف حـــول وفــيــات الأطـــفـــال مــن جــــراء تلوث 
الهواء صحيح، والأعداد ستكون أكبر إذا أضيفت 
طالبان  قامت حكومة  المــيــاه.  تلوث  وفــيــات  إليها 
بــبــعــض الـــخـــطـــوات لمـــواجـــهـــة الأزمـــــــة، لــكــن هــنــاك 
حــاجــة إلـــى المـــزيـــد، وتـــعـــاون المــواطــنــين ضــــروري، 
وينبغي عــلــى ســلــطــات الأحــيــاء مــنــع حـــرق المـــواد 
غير الصحية، وفرض عقوبات لمنع قيام المواطنين 
المواطن  أن  المشكلة  الخطوات.  من  وغيرها  بذلك، 
لا يتعاون، والحكومة لا تستطيع استخدام القوة 
والمطاعم  المــحــال  إغـــاق  يمكنها  ولا  الجميع،  مــع 

ـــن بين  المــخــالــفــة، أو مـــراقـــبـــة جــمــيــع المــــنــــازل«. ومـ
الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتــخــذتــهــا حــكــومــة طــالــبــان هــذا 
الــعــام مــن أجــل الحفاظ على البيئة، عــدم السماح 
بــذبــح الــحــيــوانــات داخـــل المـــدن، أو داخـــل  المناطق 
السكنية، وفي عيد الأضحى الماضي، منعت بلدية 
ــابـــول وجــمــيــع الــبــلــديــات المـــواطـــنـــين مـــن الــذبــح  كـ
داخل المدن، وعينت أماكن خاصة في كل ضاحية 
لذبح الأضاحي، كما أن هناك اهتمام كبير بجمع 

المخلفات المنزلية، وتنظيف الشوارع والأسواق.
يــقــول عبد الكبير خـــان، وهــو أحــد ســكــان منطقة 
»العربي الجديد«:  خيرخانه في العاصمة كابول، لـ
»نــرحــب بـــقـــرارات الــحــكــومــة الــهــادفــة إلـــى الحفاظ 
على البيئة وعدم تلويث الهواء، مع أن فيها بعض 
التضييق على المواطنين، لكنها في نهاية المطاف 
وأن  بــهــا،  نقبل  أن  وعلينا  مصلحتنا،  فــي  تصب 
الجميع،  لتحقيق صــالــح  الــحــكــومــة  مــع  نــتــعــاون 
المشكلة الأساسية أن كثرا من المواطنين يرفضون 
الــتــعــاون، وتــضــطــر الــحــكــومــة أحــيــانــا لاســتــخــدام 
القوة من أجل تنفيذ القرارات التي تعنى بالحفاظ 
عــلــى الــبــيــئــة، رغـــم أنــنــا فــي الــنــهــايــة نــدفــع الثمن، 

وأطفالنا يتأثرون بالتلوث«.
ويعتقد كثيرون أن الأوضــاع في المناطق الريفية 
أفضل منها في المــدن، لكن الأمــراض الناجمة عن 
تـــلـــوث الــبــيــئــة مـــوجـــودة بــكــثــرة، وربـــمـــا لأســبــاب 

مختلفة عن الأسباب القائمة في المدن. 

يــعــمــل الــطــبــيــب عــبــد الـــلـــه مـــجـــاهـــد، فـــي عــــدد من 
ــة نــنــغــرهــار، ويــوضــح  ــريـــات الــريــفــيــة بـــولايـ ــديـ المـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »الأخـــطـــار الــنــاتــجــة عن  لـــ
تلوث الــهــواء تقف خلفها عــوامــل عــدة، مــن بينها 
 عـــن قــلــة وســـائـــل الــتــوعــيــة 

ً
الــفــقــر والــجــهــل، فــضــا

بــضــرورة تــوفــيــر وســائــل الــوقــايــة الـــازمـــة، وعــدم 
اتــخــاذ الاحــتــيــاطــات الــكــافــيــة، عــلــى سبيل المــثــال، 
أثناء مواسم الحصاد المختلفة يكون هناك تلوث 
الغبار والأدخنة،  الهواء بسبب تصاعد  كبير في 
الملوث من  الجو  ذلــك  الناس يشتغلون في  وآلاف 

دون أي إجراءات وقائية أو وسائل حماية«.

مجتمع
المهاجع حتى  الأربــعــاء، وإخــاء  أبوابها،  إغــاق  الجامعات على  حثت سلطات بنغادش جميع 
إشعار آخر، حفاظا على سامة الطاب، بعد مقتل ستة أشخاص على الأقل في احتجاجات عنيفة. 
امتثلت بعض الجامعات، لكن بعضها الآخر، ومنها الجامعة التي كانت بؤرة أعمال العنف، ما 
زالت تبحث كيفية الرد. وتخضع جامعات بنغادش لإدارات مستقلة، لذا ليس لطلب الحكومة أي 
قوة قانونية. وشهدت عدة جامعات، الأربعاء، احتجاجات أدت إلى انتشار الشرطة، بينما قامت 
قوات شبه عسكرية بدوريات في شوارع المدن الكبرى.  )أسوشييتد برس(

صيب آخرون بعدما 
ُ
قال مسؤول محلي في كينيا، إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص لاقوا حتفهم وأ

انهار منجم غير رسمي للتنقيب عن الذهب، مما تسبب في دفنهم أحياء. وأغلقت السلطات منجم 
هيلو قرب الحدود الإثيوبية في مارس/آذار الماضي، بعد مقتل عدد من الأشخاص في اشتباكات 
بين السكان بسبب خافات بشأن دخول المنطقة، لكن عمالًا واصلوا الحفر في ذات الموقع. وفي 
ساعة متأخرة مــن مساء الــثــاثــاء، قــامــوا بالحفر، وانــهــار المنجم. وفــي مــايــو/أيــار المــاضــي، لقى 
)رويترز( خمسة عمال مناجم حتفهم في واقعة مماثلة في المنجم ذاته.  

مصرع خمسة بانهيار منجم ذهب في كينيابنغلاديش تحث الجامعات على إغلاق أبوابها

زيادة  إلى  أفغانستان  في  التلوث  تفاقم  يؤدي 
انتشار أمراض الصدر والرئة والحنجرة، خصوصاً بين 
سكان الأرياف، وجميع من يعملون في الحقول 
عموماً، ويطالب أطباء ومختصون بالعمل على 
توعية المواطنين على تلك المخاطر، ويطالبون 
والتعاون  الحكومية،  التوجيهات  باتباع  الناس 

لمواجهة تزايد تلوث الهواء.

تفشي الأمراض الصدرية

غزة  قطاع  على  الإسرائيلية  الــحــرب  تتسبب  لــم 
في تدمير مباني المستشفيات والمرافق الصحية 
وأجهزتها فحسب، بل استهدفت أيضاً طواقمها 
الطبية، واستشهد أكثر من 500 من العاملين في 
أكتوبر/  السابع من  الرعاية الصحية منذ  مجال 
المــتــحــدة.  الأمـــم  المــاضــي، بحسب  تــشــريــن الأول 
ــدان أحـــــد جـــراحـــي  ــمــ ويُــــعــــدّ الــطــبــيــب حـــســـن حــ
في  استشهد  الـــذي  ــزة،  غـ فــي  الــقــائــل  التجميل 

الــجــاري فــي غــارة  وقــت سابق مــن يوليو/ تموز 
وابــنــه وابنتيه  جــويــة إســرائــيــلــيــة، برفقة زوجــتــه 
ــة ابــنــه وصـــهـــره وســتــة أحـــفـــاد وشــخــص  ــ وزوجـ
آخر، بينما كانت أسرته تلجأ إلى منطقة أعلنها 

جيش الاحتال »آمنة«. 
 بعد وفـــاة حــمــدان ســوى اختصاصي 

َ
ولــم يــبــق

التجميل والترميم  واحد آخر في مجال جراحة 
فــي غــزة. وتــعــيّن على أطــبــاء آخــريــن أن يتعلموا 

مــــهــــارات خـــيـــاطـــة الــــجــــروح الـــكـــبـــيـــرة فــــي أثـــنـــاء 
المرضى  من  يومية  موجات  تدفق  وسط  العمل، 
المــحــتــاجــين لمــهــاراتــهــم، وهـــو مــا شــهــده الــدكــتــور 
آدم الحموي، جراح التجميل السابق في الجيش 
ــنــــاء عــمــلــه فــــي غـــزة  الأمــــيــــركــــي، بــنــفــســه فــــي أثــ
العاملين  دولــي جاء لمساعدة  طبي  فريق  ضمن 
الصحيين في القطاع، وقال إن اثنين من زمائه 
فــــي المــســتــشــفــى اســـتـــشـــهـــدا فــــي غـــــــارات عــلــى 

منزليهما في أثناء وجوده هناك. وقال الحموي، 
الــذي تطوع في غــزة في مايو/ أيــار المــاضــي، إن 
جـــراحـــاً عــامــاً فـــي المــســتــشــفــى أراد أن يــســاهــم 
لم  لكنه  التجميل،  فــي جــرّاحــي  الــعــجــز   فــي ســد 
 أي تدريب خاص. وتطوع معه خمسة من 

ّ
يتلق

طاب كلية الطب، مضيفاً أنهم »يبذلون جهدهم 
لسد الفجوة«.

)أسوشييتد برس(

Thursday 18 July 2024
الخميس 18 يوليو/ تموز 2024 م  12  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3608  السنة العاشرة

الجراح عصام أبو عجوة يعود إلى العمل بعد إفراج الاحتلال عنه )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



أصبح التواجد في مدارس الإيواء مصدر خطر على 
النازحين في ظل تركيز الاحتلال على استهدافها، حتى 

أن بعضهم باتوا يفضلون مناطق الخيام عليها

فشل مهمة ضبط حرارة الكوكب

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي 
ــة غـــوث  ــالــ ــوكــ 6 مـــــــــدارس تـــابـــعـــة لــ
الفلسطينيين  الــلاجــئــين  وتشغيل 
»أونـــروا« خلال الأيــام العشرة الماضية، كان 
أخرها مدرسة »صلاح الدين« في حي الرمال 
الأربـــعـــاء، وقبلها  غـــزة، ظهر  بــوســط مدينة 
ــأوي آلاف  ــ مـــدرســـة »الــــــــرازي« الـــتـــي كـــانـــت تـ
النازحين في مخيم النصيرات بوسط قطاع 
الــعــودة ببلدة  غــزة، ظهر الثلاثاء، ومــدرســة 
عــبــســان الــكــبــيــرة شـــرق مــديــنــة خــانــيــونــس، 
في التاسع من يوليو/تموز، وكلها مدارس 
تــتــشــارك الــوكــالــة الأمــمــيــة إحــداثــيــاتــهــا مع 

جيش الاحتلال.
وصباح الأربعاء، ارتفع عدد شهداء مجزرة 
مدرسة الــرازي إلــى 23 شهيداً و75 جريحاً، 
في حين تقدر »أونــروا« عدد الشهداء الذين 
ــــلال داخــــــل مـــدارســـهـــا  ــتـ ــ قــتــلــهــم قـــصـــف الاحـ
بـــــــ540  شــهــيــداً، وجــمــيــعــهــم كـــانـــوا نــازحــين 
ــرافـــق الـــتـــي تـــرفـــع عــلــم الأمـــم  ــالمـ يــحــتــمــون بـ
المــتــحــدة، وبــعــضــهــم نـــزح إلــيــهــا مــنــذ بــدايــة 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة، كما 
رصدت الوكالة أكثر من 1650 مصاباً خلال 
والمــئــات منهم أصبحوا  الاســتــهــدافــات،  تلك 
مــن ذوي الإعـــاقـــة. وبــعــد اســتــهــداف مــدرســة 
الــــرازي، أكـــدت وكــالــة »أونــــروا« فــي بــيــان، أن 
نحو 70% من مدارسها في قطاع غزة جرى 
البيان  الــعــدوان، وذكــر  بــدء  استهدافها منذ 
ــذه المــــــدارس كــانــت  أن أكـــثـــر مـــن 95% مـــن هــ
القصف  استهدفها  حين  كملاجئ  تستخدم 
ــلــــي، وأنــــــه بـــعـــد اســــتــــهــــداف ثـــلاث  ــيــ الإســــرائــ
مـــدارس خــلال الشهر المــاضــي، جــرى إرســال 
بيانات وإحداثيات كل المدارس إلى سلطات 
الاحتلال، مع المطالبة بحمايتها باعتبارها 
مرافق أممية، لكن 5 مدارس تابعة للوكالة تم 
استهدافها بعد ذلك. وفي عدد من الوقائع، 
قام الاحتلال بتعمد قصف ساحات المدارس 
من دون سابق إنذار، كما حصل في مدرسة 
ــور الــنــصــيــرات الإعــــداديــــة فـــي الـــســـادس  ــ ذكـ
مــن يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، وهــي سياسة 
ــة يـــعـــتـــبـــرهـــا كــــثــــيــــرون مـــحـــاولـــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
النزوح  مراكز  إخــلاء  على  النازحين  لإجبار 
حــتــى يتثنى لــلــطــائــرات الــحــربــيــة وطــائــرات 
الاستطلاع مراقبة تحركات عناصر المقاومة، 
خصوصا في المناطق المزدحمة مثل منطقة 
المــواصــي ومخيمات الــلاجــئــين. وغـــادر عدد 
باتجاه مخيم  الـــرازي  النازحين مدرسة  من 
ديــر الــبــلــح، وافــتــرشــت الــنــســاء منهم ساحة 
مدرسة بنات دير البلح الإعدادية، رغم أنها 
مــكــتــظــة بــالــنــازحــين، بــيــنــمــا نــصــب الــرجــال 
الرئيسية.  الــشــوارع  أحــد  خياماً بالقرب من 
من بين هؤلاء مالك دياب الذي استشهد عدد 

ــق، إذ  ــاطــ ــنــ ــلـــك المــ ــاً فــــي مــــــــدارس تـ خـــصـــوصـ
قــصــفــت الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
مــدرســة عبد الــفــتــاح حــمــود فــي حــي التفاح 
بمدينة غزة في 25 يونيو/حزيران الماضي، 
ما أسفر عن استشهاد 13 وإصابة أكثر من 
50، كــمــا قــصــف الاحـــتـــلال مـــدرســـة »مــوســى 
ــزة في  بـــن نــصــيــر« الــحــكــومــيــة فـــي مــديــنــة غـ
الرابع من يوليو، مما تسبب في استشهاد 
5 واصـــابـــة 15 أخـــريـــن. أصـــيـــب خــمــســة من 
أفــراد عائلة كــرم اللولو خــلال نزوحهم بعد 
قــصــف مـــدرســـة »مـــوســـى بـــن نــصــيــر«، وهــو 
يؤكد أن غالبية مدارس مدينة غزة تعرضت 
بقوة،  لتصدعات متباينة، وبعضها تضرر 
وأصــبــحــت الــعــائــلات تــخــشــى الــبــقــاء فيها. 
نخاف  »أصبحنا  الجديد«:  »العربي  لـ يقول 
المـــدارس، حتى أن الأطفال  إلــى  مــن الالتجاء 
يــبــكــون ويــطــلــبــون الابـــتـــعـــاد عــنــهــا. نتنقل 
حالياً بين حي الرمال وحي النصر، ونعيش 
ــاً، ولا نــســتــطــيــع  ــيـ ــزئـ ــرة جـ ــدمــ ــازل مــ ــنــ ــي مــ فــ
الــنــزوح جنوباً لأنــنــا نخشى الاعــتــقــال على 

الحاجز الإسرائيلي«.

تغير المناخ سيؤدي 
إلى طقس دافئ غير 

مسبوق خلال السنوات 
الخمس المقبلة

70% من مدارس 
»أونروا« في قطاع غزة 

جرى استهدافها منذ 
بدء العدوان

من أفراد عائلته في المجزرة الأخيرة، والذي 
الثلاثة  وأطفاله  أنه اصطحب زوجته  يؤكد 
 عن الخيمة 

ً
إلى المدرسة، بينما لم يجد بديلا

كون منازل أقاربه في مدينة دير البلح وفي 
يقول  بالنازحين.  ممتلئة  النصيرات  مخيم 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أصـــيـــب ابــنــي  ــــاب لــــ ديـ
الأصغر يزن )4 سنوات( في المجزرة، ولولا 
ســتــر الـــلـــه لــكــانــت إصـــابـــتـــه قـــاتـــلـــة، عــنــدهــا 
ــدأت الــبــحــث عـــن مــكــان  ــ ــا المــــغــــادرة، وبــ قـــررنـ
لــلــنــزوح، ولمــا لــم نجد مكاناً، قــررنــا الــذهــاب 
إلى مدرسة بنات دير البلح. أدرك أن المدرسة 
لكن  ـــرازي،  الـ مــدرســة  مثل  للقصف  معرضة 
ليس لدينا حلول، وكل مكان في قطاع غزة 
ــدارس مكاناً  ــ مــعــرض لــلــقــصــف. أصــبــحــت المـ
يتم قصفها  ألا  الله  المـــوت، ونــدعــو  لانتظار 
لأن جــمــيــع مـــن فــيــهــا مـــن الــنــســاء والمــســنــين 
ــال. تــحــدثــنــا مــــع مـــوظـــفـــي أونـــــــروا،  ــ ــفــ ــ والأطــ
فأخبرونا أن علينا توفير الحماية لأنفسنا، 
وأنـــهـــم لا يــمــلــكــون فــعــل شــــيء لــحــمــايــتــنــا«. 
وكــانــت مــدرســة أبــو عريبان على موعد مع 
ــد 14 يـــولـــيـــو، وبـــلـــغ عــدد  ــ ــوم الأحـ مـــجـــزرة يــ
الشهداء فيها 22 شهيداً، إضافة إلى 102 من 
مغادرتها،  إلــى  النازحين  دفــع  مــا  الجرحى، 
مــأوى جديد  يــزال أكثرهم يبحثون عــن  ولا 
البحر.  أو على شــاطــئ  الــخــيــام،  فــي مناطق 
العبيد )60  أبــنــاء محمد  أربــعــة مــن  أصــيــب 
ــزرة، وخـــضـــع ابـــنـــه الأصــغــر  ســـنـــة( فـــي المــــجــ
محمد لعملية جراحية في مستشفى شهداء 
الأقصى لبتر ساقه، وعندما استيقظ لم يكن 
يـــدرى مــا حــصــل لـــه، وأصــيــب بــصــدمــة حين 
أدرك بتر ساقه، وهو يخضع حالياً للعلاج، 
وتــتــطــلــب حــالــتــه نــقــلــه لــلــعــلاج فـــي الــخــارج 
للتعامل مع الالتهابات التي أصيب بها في 
الــعــضــلات. يقول  الــحــوض وتــفــســخ  منطقة 
»العربي الجديد«: »أغلب النازحين  العبيد لـ
فــي المــدرســة جـــاءوا مــن شمال القطاع، وأنــا 
نازح من قرية أم النصر في أقصى الشمال. 
ــه الــحــربــيــة  ــراتــ ــائــ ــر طــ ــبـ ــلــــق الاحـــــتـــــلال عـ أطــ
ة، ما أدى 

ّ
صاروخين باتجاه الصفوف المكتظ

إلى تناثر أشلاء الشهداء في محيط المدرسة، 
وقد عثرنا بعد يوم على المجزرة على ساق 
ــتـــي تــعــرفــنــا عــلــيــهــا من  ــتـــورة، والـ ــبـ ابـــنـــي المـ
ــان يــرتــديــه، وقمنا  الـــحـــذاء المــهــتــرئ الــــذي كـ
ــه«.  يـــضـــيـــف: »هــــذه  ــمـ ــلـ بــدفــنــهــا مــــن دون عـ
المـــجـــزرة تسببت بـــأعـــداد كــبــيــرة مــن حــالات 
الــبــتــر والـــحـــروق، فــانــفــجــار الـــصـــاروخ خلف 
حــريــقــاً، ونــقــلــنــا الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الــشــهــداء 
العودة في مخيم  إلى مستشفى  والمصابين 
الطبية  الطواقم  عجزت  وهــنــاك  النصيرات، 
عن التعامل مع عدد من المصابين، بمن فيهم 
ابني، والذي كان على حافة الموت لأن إحدى 
الــشــظــايــا دخــلــت صــــدره، وكــانــت قــريــبــة من 
القلب فنقلناه سريعاً إلى مستشفى شهداء 

وأنــام  المستشفى،  فــي  أقــيــم حالياً  الأقــصــى. 
في خيمة كي أبقى قريباً من ابني المصاب، 
وأتطلع لتحسنه لنغادر المستشفى، حتى لو 
إلى خيمة على شاطئ البحر. لا مكان آمن، ولا 
الــدولــي يقومون  المجتمع  المتحدة ولا  الأمــم 
بحمايتنا، وأصبحنا نشعر أن وجودنا في 
المدارس خطر على حياتنا، وربما أخطر من 

البقاء في منازلنا الحدودية«. 
ــنــــاطــــق الـــتـــي  ــابــــع الاحـــــتـــــلال قـــصـــف المــ ــتــ ويــ
مناطق  أنها  باعتبار  »الحمراء«  بـ يصنفها 
ــازحـــين،  ــنـ ــن الـ ــد مــ ــديـ ــعـ قـــتـــال رغـــــم وجــــــود الـ

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

باتت الكثير من الدول 
تستشعر العواقب المترتبة 

على تفاقم التغير المناخي، 
وتكافح من أجل ضبط 

الاحترار المتزايد، لكن الأمر 
يحتاج إلى موازنات

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

العالم خبراء  المتفاقم حول  المناخي  التطرّف  يذكّر 
الــطــقــس والــبــيــئــة بــفــشــل دول الــعــالــم فـــي الالـــتـــزام 
بسقف ارتــفــاع درجــات الــحــرارة المقدر بـ 1.5 درجة 
مئوية، ويحذر كثيرين منهم من أن الهدف المناخي 
ــم الاتـــفـــاقـــيـــات الــتــي  ــه، رغــ ــيـ ــات أوان الــــوصــــول إلـ فــ
وقعت عليها الدول وتعهدت الالتزام بها منذ قمة 

كوبنهاغن »كوب 15« في 2009.
العالمية  الحرارة  درجــات  ارتفاع  تداعيات  وتطاول 
أنحاء الكوكب، فبعض الدول المكونة من جزر، مثل 
المـــالـــديـــف، مـــهـــددة بــالاخــتــفــاء خـــلال بــضــعــة عــقــود 
كــونــهــا منخفضة عــن ســطــح الــبــحــر، وبــعــد تــكــرار 
الــدولــيــة، خصوصاً  المناخية  القمم  فــي  الــتــعــهــدات 
فــي قمة بــاريــس عــام 2015، يبدو أن الـــدول الغنية 
الهدف  الأزمـــة، ولــم تدعم  مــع  تعاملت باستخفاف 
الــطــمــوح لــوقــف الاحـــتـــرار الـــذي بـــات تــأثــيــره يهدد 
الــبــلــدان، الغنية والــفــقــيــرة. وصــلــت درجــات  معظم 
الحرارة في جنوب فرنسا، في بداية يوليو/ تموز 
ــة مــئــويــة، وتــرافــق ذلــك  الــحــالــي، إلـــى نــحــو 38 درجـ
مــع أمــطــار غــزيــرة وعــواصــف رعــديــة، بينما بلغت 
الحرارة في اسكندنافيا في أقصى شمال  درجــات 
أوروبــا القارة 14 درجة في المتوسط، مع عواصف 
وفيضانات غير معتادة. وليس الخبراء حالياً على 
لمحاصرة  يكفي  مــا  تفعل  البشرية  كــانــت  إن  يقين 
الأخـــطـــار المــتــزايــدة الــنــاتــجــة عــن الــطــقــس المتطرف 
والجفاف، ومن بينها تدمير المحاصيل، وانقراض 
أنواع حيوانية، وتدمير الشعب المرجانية، والآثار 
السلبية لذلك على صحة الإنسان، إلى جانب ارتفاع 
ــان  مــســتــوى ســطــح الــبــحــر أمـــتـــاراً عـــدة بــســبــب ذوبـ
الاحــتــرار  لمــحــاصــرة  العملي  التطبيق  فــي  الجليد. 
يــصــعــب تـــوزيـــع المـــســـؤولـــيـــة بـــالـــتـــســـاوي، فـــالـــدول 
الصناعية الغنية أكثر قدرة على إحداث تغييرات، 
واستهلاكية،  اجتماعية  مستويات  على  فيها  بما 
بينما تبقى بلدان أخرى عرضة للتغيرات، كما هو 
الحال مع البلدان الأفريقية، حيث يتزايد الاحترار 
وما يرافقه من كوارث على الأمن الغذائي، والمنطقة 
متسارعاً  ذوبــانــاً  تشهد  بــاتــت  الشمالية  القطبية 
للجليد مــع ارتــفــاع الــحــرارة، مــا يــؤدي إلــى ارتفاع 
مستوى البحار، ويهدّد مدناً شاطئية حول العالم.

ومنذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، يربط الخبراء 
والتغير  الدفيئة  غــازات  انبعاثات  بين  والباحثون 
المناخي، ويطالبون بالحد من تلك الانبعاثات، وفي 
اتفاقية  على  العالم  دول  معظم  وقعت   ،1992 عــام 

ــرار فـــي مــســتــوى  ــقـ ــتـ الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــتــحــقــيــق الاسـ
ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وتجنب 
الــتــدخــل الــبــشــري »الــخــطــيــر« فــي الــنــظــام المــنــاخــي، 
وفي 1997، وقعت 193 دولة على »اتفاقية كيوتو« 

الخاصة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
الــحــادي والعشرين،  القرن  العقد الأول من  وطــوال 
ــاقــــش الـــعـــلـــمـــاء والــــســــيــــاســــيــــون كـــيـــفـــيـــة تــجــنــب  نــ
التغيرات المناخية الكارثية، ووضعوا هدفاً يجعل 
ســقــف الـــزيـــادة درجـــتـــين بــحــد أقـــصـــى، مــقــارنــة مع 

الفترة التي سبقت عصر التصنيع.
وساهمت قمة باريس للمناخ )كوب 21( في زيادة 
الذعر العالمي من التغيرات المناخية، وتقرر أن تقوم 
لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة )IPCC( بإعداد 
تــقــريــر حـــول عــواقــب ارتــفــاع درجــــات الـــحـــرارة. بــدا 
لخبراء  وفــقــاً  النظرية،  الناحية  مــن  الالــتــزام جــيــداً 
الأمم المتحدة. لكن على مستوى الدول الفقيرة، فإن 
هيكلة  وإعـــادة  ضخمة،  استثمارات  يتطلب  الأمــر 
انبعاثات  خفض  مخططات  لمــجــاراة  للمجتمعات 

الـــغـــازات الــدفــيــئــة إلـــى الــنــصــف بــحــلــول عـــام 2030. 
وأنتج غياب تعاون عالمي على تحمل مسؤوليات 
ــالـــة مــنــاقــضــة لـــهـــدف اتـــفـــاق  الـــتـــحـــول الأخــــضــــر حـ
باريس، وبدلًا من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة 
مليار  من  بأكثر  الانبعاثات  تلك  زادت  العالم،  في 
طن. في قمة »كوب 28«، العام الماضي، وافقت الدول 
على التخلص الــتــدريــجــي مــن الــوقــود الأحــفــوري، 
وإعادة الالتزام بسقف 1.5 درجة مئوية. رغم ذلك، 
سجلت تقارير دولية أن 2023 كان العام الأكثر دفئاً 
عــلــى الإطــــلاق، واعــتــبــر شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز 2023 

الأكثر دفئاً منذ 120 ألف سنة.
الجوية  الأرصـــاد  لمنظمة  حديثة  تقديرات  وتشير 
تــغــيــر  أن  ــى  ــ إلـ  )WMO( ــتـــحـــدة المـ ــم  لـــلأمـ الـــتـــابـــعـــة 
المناخ سيؤدي إلى طقس دافئ غير مسبوق خلال 
أن  متخصصون  ويــرى  المقبلة.  الخمس  الــســنــوات 
البشرية تواجه بنسبة 80 في المائة خطر أن تتجاوز 
متوسط زيادة الحرارة بين 2024 و2028 سقف 1.5 
البشرية سنة  تــواجــه  أن  ويــرجــح بعضهم  درجـــة، 
تعتبر الأكثر احتراراً على الإطلاق بين عامي 2024 
أن الأرض تتجه نحو  الخبراء من  و2028. ويحذر 
ارتفاع درجات الحرارة بنحو ثلاث درجات بحلول 
ــــدول والمــجــتــمــعــات  ــام 2100. مـــا يـــهـــدد بــعــض الــ عــ
يعاني  الــجــفــاف، وبعضها  بــكــوارث جــديــة بسبب 
بالفعل مــن تــطــرف مــنــاخــي غــيــر مــســبــوق. مــا دعــا 
أمــين عــام الأمــم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى 
التحذير في يونيو/ حزيران الماضي، من خطورة 
عدم اكتراث بعض دول العالم بالتغيرات المناخية، 

وأن ذلك يهدد كوكبنا.

مدارس غزةتحقيق
محمد أحمد الفيلابيالاحتلال يكرر قتل وترهيب النازحين

ليست الأرقام وحدها التي تصدم في السودان، بل وجوه من يوردونها 
في أسى ممزوج بالخوف من آثار متلازمة التلوث والاستنزاف والتدمير 
البيئي، فالنفط والذهب من الموارد التي تؤدي إلى مشكلات بيئية كفيلة 
التنموي  التخطيط  نــحــو  والــســيــاســة  الاقــتــصــاد  أهـــل  بــوصــلــة  بتحويل 
أغلى  على  والــحــفــاظ  البيئية،  والــعــدالــة  البيئي  لــأمــن  تحقيقاً  المــســتــدام 

الموارد المتمثلة في الأرض والإنسان.
البيئية في اتخاذ إجــراءات قانونية تحول دون نشوء  العدالة  وتتجسد 
العدالة  ولأن  الفقيرة،  الطبقات  تسكنها  الــتــي  المناطق  فــي  للتلوث  بــؤر 
يحدث  ما  يكون  الإنــســان،  وحقوق  الاجتماعية  بالعدالة  ترتبط  البيئية 
في مناطق استخراج البترول وتكريره، وحقول التنقيب عن الذهب هو 
الأقرب إلى مفهوم حديث بدأ ظهوره في أدبيات البيئة وحقوق الإنسان، 
المدنية  الحقوق  زعيم  يعرفه  والـــذي  البيئي«،  العنصري  »التمييز  وهــو 
في  العنصري  »التمييز  بــأنــه  شــافــيــس،  بنيامين  الأفــريــقــيــة،  الأميركية 
صنع السياسات البيئية، وإنفاذ الأنظمة والقوانين والاستهداف المتعمد 

لمجتمعات الأقليات في مرافق النفايات السامة«.
بـــدأ اســتــخــدام المــصــطــلــح فــي عـــام 1990 حــين الــتــقــى عـــدد مــن العلماء 
وصانعو السياسات لمناقشة العلاقة بين العنصرية والبيئة في مؤتمر 
هو  السابق  المصطلح  كــان  ميشيغن.  بجامعة  الطبيعية  المـــوارد  بكلية 
الثمانينيات لوصف الحركة  البيئي«، والذي ظهر في أواخر  »الإنصاف 

المتنامية لمعالجة التفاوتات العنصرية والجنسية والطبقية.
وتــزايــدت فــي السنوات الأخــيــرة شــكــاوى سكان قــرى شمال العاصمة 
الخرطوم من الآثار المتفاقمة لمصفى تكرير البترول بعد ملاحظة تزايد 
عدد حالات الإجهاض، والتشوهات الخلقية للمواليد، وتزايد الإصابات 
بالسرطان والفشل الكلوي، وأمراض الصدر. وهناك اتفاق على أن الأمر 
لا يحتاج إلى بحث بقدر ما يحتاج إلى دراســة علمية تضع المسؤولين 
أمام الحقائق الكارثية، وتطرح الحلول. في مقابل الإنكار والصمت، تعلن 
تشهدها  كارثية  حقائق  ســنــوات،  منذ  البيئة  لمناصرة  الوطنية  اللجنة 
التنقيب  تأثيرات شركات  التضامن بجنوب كردفان، من جــراء  محلية 
عن الذهب، منها تسجيل المئات من حالات الإجهاض، وحالات التشوه 
الكشف عن  يتم  لــم  لكن  تحقيق رســمــي،  إجـــراء  إلــى  أدى  مــا  الخلقي، 
متعمداً  تـــاور،  التحقيق، صديق  لجنة  رئيس  عــده  الــذي  الأمــر  نتائجه. 
لحماية الشركات من المساءلة القانونية، مؤكداً أن الاستثمار أصبح بوابة 
لانتهاك سيادة البلاد كون الشركات العاملة في مجالات النفط والذهب 

أجنبية، أو تعمل تحت غطاء محلي.
هذا ما كان يحدث قبل اندلاع الحرب، حين كان بالإمكان المراقبة، وحصر 
الأنشطة السالبة في نطاقات ضيقة، فكيف يكون الحال الآن، والعديد من 

أهل الشأن يصرون على أن الذهب أحد أسباب الأزمة.
)متخصص في شؤون البيئة(

عنصرية بيئية

إيكولوجيا

 15 الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  استهدف  وحــده،  الأخير  الشهر  خلال 
 11 بينها  من  غزة،  قطاع  أنحاء  في  نازحين  تؤوي  كانت  مدرسة 
أطول  تعد  هذه  أن  أكــدت  والتي  »أونـــروا«،  وكالة  تتبع  مدرسة 
سلسلة استهدافات لمؤسسات أممية في أي مكان بالعالم منذ نشأة 
المؤسسات  تلك  أفقد  ما   ،1945 عام  في  المتحدة  الأمم  منظمة 

صفة الحماية الدولية.

أطول سلسلة استهدافات

تشييع أحد شهداء مجزرة مدرسة الرازي )محمد الحجار(

)Getty /العدالة المناخية غائبة حول العالم )غلين هانت

Thursday 18 July 2024 Thursday 18 July 2024
الخميس 18 يوليو/ تموز 2024 م  12  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3608  السنة العاشرة الخميس 18 يوليو/ تموز 2024 م  12  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3608  السنة العاشرة

العراق ارتفاع الحرارة يفاقم التلوث في 

يربط أطباء انتشار 
الأمراض بارتفاع درجات 

الحرارة وزيادة التلوث

بغداد ـ آدم محمود

زيادة  كرر خبراء عراقيون تحذيراتهم من 
ــفــــاع  نـــســـب الـــتـــلـــوث فــــي الــــبــــلاد جـــــــراء ارتــ
درجـــــات الــــحــــرارة خــــلال الــصــيــف الــحــالــي؛ 
الإنسان  على  كبيرة  مخاطر  عنه  ينتج  ما 
الــــبــــلاد حـــلـــت فــي  والـــبـــيـــئـــة، لا ســيــمــا وأن 
الــثــانــي فــي قائمة أعــلــى دول العالم  المــركــز 
لـــعـــام 2023، وفــــق دراســــــة أعــدتــهــا  تــلــوثــاً 
شــركــة »أي كــيــو إيـــر« الــســويــســريــة المعنية 
بــقــضــايــا تــنــقــيــة الـــهـــواء، إذ ســجــل الــعــراق 
المتر  فــي  مــيــكــروغــرامــاً   80.1 بــمــقــدار  تلوثاً 
ــقــــول الــخــبــيــر الــــجــــوي حــســين  ــكـــعـــب. ويــ المـ
»العربي الجديد«، إن »العراق من  صالح، لـ
بــين أكــثــر المــنــاطــق حـــرارة فــي الــعــالــم خــلال 
الجنوب  مناطق  وتشهد  الحالي،  الصيف 
الماضي، طقساً شديد  منذ يونيو/حزيران 
الــحــرارة، ويتوقع ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة 
إلـــى أرقــــام قــيــاســيــة خـــلال شــهــري يــولــيــو/
ــــررت الــحــكــومــة  تــمــوز وأغـــســـطـــس/آب«. وقـ
ــي، تــقــلــيــص  ــ ــاضـ ــ ــيـــو المـ الـــعـــراقـــيـــة فــــي يـــونـ
الــعــمــل فــي المــؤســســات الحكومية  ســاعــات 
ــدة؛ بـــغـــرض الــتــخــفــيــف  ــ ــ ــواقـــع ســـاعـــة واحـ بـ
عـــن المــوظــفــين، وتــرشــيــد اســتــهــلاك الــطــاقــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. وأوضــــــــح بـــيـــان لــلــحــكــومــة، 
ــدء الــــــــدوام الـــرســـمـــي فــــي المـــؤســـســـات  ــ أن بـ
 المحافظات، عدا العاصمة 

ّ
الحكومية في كل

على  السابعة صباحاً  فــي  بــغــداد، سيكون 
أن يــنــتــهــي عــنــد الـــســـاعـــة الــــواحــــدة ظــهــراً، 
وخوّلت المحافظين صلاحية تعطيل الدوام 
الرسمي بمحافظاتهم في الأيام التي تبلغ 

فيها الحرارة 50 درجة مئوية.
ــــد حــســن  ــمـ ــ ويـــــؤكـــــد الـــخـــبـــيـــر الـــبـــيـــئـــي أحـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن مــخــاطــر ارتـــفـــاع  لــــ
ــرة، لا ســيــمــا عــلــى  ــيـ ــبـ درجـــــــات الـــــحـــــرارة كـ
لأسباب  التلوث  حجم  من  تزيد  إذ  البيئة؛ 
عدة، من بينها زيادة استخدام الطاقة عبر 
التشغيل المستمر لمولدات الكهرباء الأهلية 
ــدرة  الـــتـــي تـــعـــمـــل بــــالــــوقــــود، جــــــراء عـــــدم قــ
الــســكــان بالكهرباء  الــحــكــومــة عــلــى تــزويــد 
ــلـــوثـــات في  ــيــــوم، مـــا يـــزيـــد المـ عــلــى مـــــدار الــ
»ارتــفــاع  السكنية. يضيف حــســن:  الأحــيــاء 
الحرائق  بتفاقم  يتسبب  الــحــرارة  درجـــات 
التي تسهم في زيادة تلوث الهواء والمياه، 
ــــادة  ــــى زيـ ــــرارة الـــعـــالـــيـــة إلـ ــــحـ كـــمـــا تـــــؤدي الـ
معدلات تبخر المياه من الأنهار والبحيرات 
والـــســـدود، مــا يــــؤدي إلـــى تــركــيــز المــلــوثــات 
ــاه، والـــعـــراق  ــيــ الـــــذي يـــؤثـــر عـــلـــى جـــــودة المــ

يعاني أساساً من شح المياه«.
المــعــديــة، عمار  ويــربــط أخصائي الامـــراض 
الـــحـــيـــالـــي، بــــين ارتــــفــــاع درجـــــــات الــــحــــرارة 
ــوث الـــبـــيـــئـــة مــن  ــلــ ــاء وتــ ــربـ ــهـ ــكـ ــقــــطــــاع الـ وانــ
ــار الأمــــــــراض مــــن جــهــة  ــتـــشـ ـــين انـ جـــهـــة، وبــ
ثــانــيــة؛ مـــؤكـــداً أن هـــذه الـــظـــروف المــنــاخــيــة 

ــة لــتــكــاثــر الــبــكــتــيــريــا  ــيـ تــخــلــق بــيــئــة مـــواتـ
والـــفـــيـــروســـات والــطــفــيــلــيــات، مـــا يــزيــد من 
تــفــشــي الأمــــــــراض بــــين الـــســـكـــان. ويـــوضـــح 
»أمــراض  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الحيالي 
ــن ارتـــــفـــــاع درجــــــات  ــ الـــصـــيـــف الـــنـــاجـــمـــة عـ
المستشفيات  فــي  بــوضــوح  تظهر  الــحــرارة 
والمراكز الصحية، وأبرزها أمراض الجهاز 
ــهـــاب الــشــعــب  ــتـ الــتــنــفــســي، مــثــل الـــربـــو والـ
الـــهـــوائـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى انـــتـــشـــار الإجـــهـــاد 
الــــــحــــــراري، وضـــــربـــــات الــــشــــمــــس، وزيـــــــادة 
الــتــســمــم الــــغــــذائــــي جــــــراء فـــســـاد الأطــعــمــة 
توقفها  أو  الــتــبــريــد  أجــهــزة  تعطل  نتيجة 

لــفــتــرات طــويــلــة بــســبــب انــقــطــاع الــكــهــربــاء، 
 عن مخاطر انتقال الأمراض المرتبطة 

ً
فضلا

كثير  ويشكو  الكوليرا«.  مثل  المياه  بتلوث 
من العراقيين من نقص كبير في الخدمات 
ــردي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــ ــن تـ الــحــكــومــيــة، ومــ
التي تعاني الإهمال على مدار عقود عدة، 
ــــي مـــقـــدمـــة الـــخـــدمـــات المـــتـــرديـــة تـــراجـــع  وفـ
 
ً
مساحات المتنزهات والحدائق، التي فضلا

ــســاً مــتــســعــاً لــلــســكــان، 
ّ
عـــن تــوفــيــرهــا مــتــنــف

فإنها تمثل درعاً للبيئة من زيــادة التلوث 
وارتــفــاع درجــات الــحــرارة. وفــي حــين تدعم 
وبعضها  التشجير،  عمليات  عــديــدة  دول 
يــجــري عــبــر حــمــلات رســمــيــة، لا تــوجــد في 
العراق مثل هذه الحملات رغم أن التصحر 
تهديداً  يمثل  نحو  على  ويــتــســارع  ظــاهــر، 
البيئي  الخبير  يــقــول  الــبــيــئــي.  للمستقبل 
»العربي الجديد«: »يمثل  صالح الشمري لـ
تأثيرات  وله  كبيراً،  بيئياً  التصحر تحدياً 
سلبية متعددة على البيئة والزراعة وعلى 
المــجــتــمــعــات المـــحـــلـــيـــة«. يــضــيــف الــشــمــري: 

»تتفاقم مشكلة التصحر في العراق بسبب 
الــعــديــد مــن الــعــوامــل، أهــمــهــا تغير المــنــاخ، 
ــدام لــــلأراضــــي،  ــتــ ــيـــر المــــســ ــدام غـ ــ ــــخـ ــتـ ــ والاسـ
وإزالـــــة الــبــســاتــين والأشــــجــــار، والــتــعــديــات 
 عــن تبعات 

ً
على الأراضـــي الــزراعــيــة، فضلا

الــــــحــــــروب، إضـــــافـــــة إلــــــى تـــــدهـــــور المــــــــوارد 
التلوث،  في  كثيراً  يسهم  التصحر  المائية. 
وهـــذا الــتــلــوث  المــتــزايــد لا يــؤثــر فــقــط على 
العراق، بل على الدول المحيطة، إذ تزايدت 
ــيـــة، وبــــاتــــت تــنــتــقــل مــن  ــتـــرابـ ــعـــواصـــف الـ الـ

العراق إلى الدول المجاورة«.
ويــدعــو الــشــمــري إلــى »تــعــاون دولـــي لدعم 
ــى حـــلـــول  ــ ــ ــل الــــــوصــــــول إلـ ــ ــ الــــــعــــــراق مـــــن أجـ
الــتــي تمثل جـــزءاً من  لــلــحــفــاظ عــلــى بيئته 
ــة«، مـــحـــذراً من  ــيـ ــدولـ الــبــيــئــة الإقــلــيــمــيــة والـ
»كوارث بيئية ومخاطر عدة تهدد السكان، 
ــاج الــحــيــوانــي،  ــتــ ــاه، والإنــ ــيــ ــة، والمــ ــ ــزراعـ ــ والـ
العراق  دعــم  ينبغي  البيولوجي.  والــتــنــوع 
ــتـــدهـــور الــبــيــئــي الــخــطــيــر الـــذي  ــتــــدارك الـ لــ

يعاني منه السكان«.
وضــعــت وزارة الــصــحــة الإيــطــالــيــة 12 
مــديــنــة قــيــد تــحــذيــر شــديــد مـــن الــحــر، 
موجة  اجتياح  مع  بالتزامن  الثلاثاء، 
أفريقيا  من  قادمة  الساخن  الهواء  من 
ــا ومــنــطــقــة الــبــلــقــان، ما  ــ جــنــوب أوروبــ
دفــع درجـــات الــحــرارة إلــى أكثر مــن 40 
درجة مئوية، مع توقعات أن تصل إلى 
الأربـــعـــاء والخميس  يــومــي  42 درجــــة 
أعلى  كرواتيا  دول. وسجلت  عــدة  فــي 
درجات حرارة على الإطلاق في منطقة 
ــكــــي، حـــيـــث وصــلــت  ــيــ ــاتــ الـــبـــحـــر الأدريــ
درجات الحرارة إلى ما يقارب 30 درجة 
مئوية في مدينة دوبروفنيك )جنوب(، 
وهي الوجهة السياحية الأكثر شعبية 
البلاد. وفي صربيا، أعلنت شركة  في 
ــن اســتــهــلاك  ــاء الـــحـــكـــومـــيـــة عــ ــهـــربـ ــكـ الـ
ــاء، بــســبــب اســتــخــدام  ــثـــلاثـ قـــيـــاســـي، الـ
أجـــــهـــــزة تـــكـــيـــيـــف الـــــــهـــــــواء. واتــــخــــذت 
مــدن جنوب  مــن  العديد  فــي  السلطات 
أوروبا والبلقان إجراءات لرعاية كبار 
ــه الــخــصــوص. وتلقت  الــســن عــلــى وجـ
نــداءات لإخماد  المدنية  الحماية  أطقم 
ــق الــــغــــابــــات الـــتـــي انـــدلـــعـــت فــي  ــرائــ حــ
جنوب إيطاليا وشمال مقدونيا. وفي 
الــيــونــان، أتــاحــت الــبــلــديــات مساحات 
مــكــيــفــة لــلــجــمــهــور. وتــــم حــظــر بعض 
أشــكــال العمل فــي الــهــواء الــطــلــق، مثل 
ــيـــدوي والــتــوصــيــل والــبــنــاء،  الــعــمــل الـ
خـــــــلال الــــفــــتــــرة الأكـــــثـــــر ســــخــــونــــة فــي 
ــــات الـــحـــرارة  الـــيـــوم عــنــدمــا تــصــل درجـ
إلــــى 40 درجـــــة مـــئـــويـــة. وقـــالـــت هيئة 
الإسبانية  الوطنية  الجوية  الأرصـــاد 
ــات الـــحـــرارة قــد تــصــل إلـــى 44  إن درجــ
درجـــة مــئــويــة فــي حـــوض نــهــر الـــوادي 
الكبير الجنوبي في الأيام المقبلة. وفي 
ألبانيا، حيث كان من المتوقع أن تصل 

درجــات الحرارة إلى 42 درجــة مئوية، 
عــثــرت الــســلــطــات عــلــى رجـــل يــبــلــغ من 
الـــعـــمـــر 72 ســـنـــة مــيــتــا بـــمـــزرعـــتـــه فــي 
الــواقــعــة عــلــى بعد  منطقة مــيــمــالــيــاي 
200 كــيــلــومــتــر إلـــى جــنــوب الــعــاصــمــة 
تــيــرانــا. ويــعــتــقــد أن ســبــب الـــوفـــاة هو 
الــــحــــر الــــشــــديــــد. وفــــــي تــــيــــرانــــا، بـــدت 
وأدت  والمقاهي شبه خاوية،  الشوارع 
إلى  المرتفعة والرياح  الحرارة  درجــات 
تأجيج حرائق غابات من الجنوب إلى 

الشمال خلال الأسابيع الأخيرة.
ورغم انخفاض درجات الحرارة نسبياً 
ــة مــئــويــة، أصــــدرت بلدية  إلـــى 34 درجـ
إســطــنــبــول الــكــبــرى، الــثــلاثــاء، تحذيراً 
من ارتفاع درجــات الحرارة، ونصحت 
السن والحوامل  السكان، خاصة كبار 
والأطــفــال والمــرضــى، بتجنب الــخــروج 
للشوارع بين الساعة العاشرة صباحاً 
والــرابــعــة عــصــراً. وقــالــت إنــهــا تتوقع 
اســتــمــرار ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة في 
إســطــنــبــول بــشــكــل أعــلــى مـــن المــعــدلات 
المــوســمــيــة بــمــا يــتــراوح مــن ثـــلاث  إلــى 
ســت درجــــات حــتــى 28 يــولــيــو/ تموز 
بتناول  المــواطــنــين  الــحــالــي، ونصحت 
الــســوائــل، وارتــــداء ملابس  الكثير مــن 
الثاني  ولــلأســبــوع  قطنية.  أو  خفيفة 
الحرارة  درجــات  تقترب  التوالي،  على 
ــة فـــــي صـــربـــيـــا  ــئــــويــ مـــــن 40 درجـــــــــة مــ
مدينة  وسجلت  والبوسنة.  وكرواتيا 
ــاً لــلــيــوم  ــاعـ ــفـ مـــوســـتـــار الــبــوســنــيــة ارتـ

السادس على التوالي.
ــراء الأرصـــــــــــاد الـــجـــويـــة  ــ ــبـ ــ ــتــــوقــــع خـ ويــ
ــى ذروتــــهــــا  ــ ــ وصــــــــول مــــوجــــة الــــحــــر إلـ
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل، ويـــقـــولـــون إنــهــا 

ستتراجع ببطء مع نهاية الأسبوع.
)أسوشييتد برس(

موجة حارة تجتاح 
بلدان جنوب أوروبا

مستويات تلوث مقلقة في بغداد )مرتضى السوداني/ الأناضول(

)Getty /43 درجة مئوية في مدريد )زافي لوبيز
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تغير المناخ يزيد أعداد الوفيات
الموت حَرّاً أظهرت بيانات أولية نشرتها المنظمة 

 الأسبوع 
ّ
العالمية للأرصاد الجوية، أن

الأول من يوليو/ تموز الجاري هو 
أشد الأسابيع حرّاً على الإطلاق هذا 

 
ً
العام نتيجة تغير المناخ، محذرة

من المقبل. كما شهد العالم في شهر 
يونيو/ حزيران الماضي ارتفاعاً غير 
 
ً
مسبوق في درجات الحرارة، مسجلا

رقماً قياسياً جديداً للشهر الثالث 
عشر على التوالي. وكان العالم قد 

شهد سلسلة مماثلة من الارتفاعات 
القياسية في درجات الحرارة خلال 

عامي 2015 و2016.
بصورة شبه يومية، يموت العديد 
من الأشخاص جراء ارتفاع درجات 

الحرارة وحرائق الغابات. في هذا 
الإطار، يظهر مؤشر خسائر درجة 

الحرارة بين البشر، في نتائج دراسة 
نشرتها مجلة »نيتشر« العلمية، أن 

61 ألف شخص في أوروبا توفوا في 
صيف عام 2022 لأسباب مرتبطة 

بدرجة الحرارة التي لم يعتدها سكان 
هذه القارة. وحذرت من أن أوروبا 

ستشهد 68 ألف وفاة كل صيف 
بحلول 2030 وأكثر من 94 ألفاً بحلول 

عام 2040.
هكذا بدأ يسجّل العالم، وإن بتفاوت، 
وفيات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة 

المرتبط بتغير المناخ. وكما يخشى 
الناس الإصابة بأمراض قد تكون 

قاتلة، أصبح الحر أحد الأسباب 
المهددة لحياة الناس في الوقت 

الحالي وخلال المستقبل القريب، إذا لم 
يُعمل على الحد من تغير المناخ، ومن 

ثم الحد من آثاره.
)العربي الجديد(

)Getty /درجات الحرارة تشهد ارتفاعاً في الصين )زانغ بين

)Getty /تسجل إسبانيا وفيات كثيرة نتيجة الحرّ )ألكس زيا

)Getty( صيف حار في تورونتو، كندا

)Getty( البحر مقصد الناس خلال موجات الحر في أوكرانيا

الطفلة الروسية 
تعاني الحرَّ أيضاً 

)صفا كاراكان/ 
الأناضول(

العراق أيضاً يشهد درجات حرارة مرتفعة وسط 
انقطاع للكهرباء )إحسان محمد أحمد/ الأناضول(

هكذا تخفف 
عنها شدة الحر 

في نيويورك 
بأميركا )سلكوك 

آكار/ الأناضول(

Thursday 18 July 2024
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